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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي  عنوان الخطبة
/من فضل الله على عباده أمرهم بكل خير ونهاهم 1 عناصر الخطبة 

/آية عظيمة جمعت ثلاثة أوامر فيها الخير 2عن كل شر 
/فوائد وإرشادات من قوله تعالى: خذ  3والصلاح 
/فوائد الإعراض  5/أحوال المطاع مع الناس 4العفو... 

 عن الجاهلي وآدابه
 أسامة خياط  شيخلا

 10 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
أوض   الذي  لله  معالِ  الحمد  لنا  وأنز  الدينِ   ح  عبدِ ،  على  الكتاب  ل  ؛  المبي    ه 

ورحمة  د  ه   للمسلمي، أحموب    ى  ألَّ   -سبحانه-ده  شرى  إله  وأشهد  الله  إلَّ        
ا  سيدنا ونبينا محمد    اق ذو القوة المتي، وأشهد أنَ زَ له، الرَ   ه لّ شريك  وحد  
المبعوث  ورسول    اللهِ   عبد   صل ِ للعالمي    رحمة    ه،  اللهم  على  وسل ِ   ،   ك  عبدِ م 
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آلِ محمد    ك  ورسولِ  وعلى  الطيبي  ،  وصحابتِ الطاهرين    ه  الغ  ،  ،  المياميِ   ر ِ ه 
 . إلى يوم الدين هم بإحسان  ع  بِ ت   ن  وم   والتابعي  

 
بعد   الله    :أما  واسل  -اللهِ   عباد  -فاتقوا  سبيل  ك  ،  آخِ اه  أوَ   تقي     كل ِ   وا  من   ذ  ، 

 .ه وهواهنفسِ  له على حظوظِ  ر  ثِ ؤ  ه ومولّه، م  رضا رب ِ  دنياه لأخراه، مبتغ  
 

م، المتودِ د إليهم بألوانِ  وف بعباده، اللطيف بهن  مِن ن الله الرؤ إنَ مِ :  الله   عباد  
م، وت طِيب    النِ عم، أ ن  يأم ر هم بكلِ  خير  ت سع د به نفوس هم، وتطمئنُّ به قلوبه 

م، ويكون به ف وز هم وف لاح هم في دنياهم وأ خراهم  .به حياتُ 
 

ة، اشتمل ت  ثة  أوامر  ربانيَ من أعظم ذلك نفع ا،، وأقواه وأبقاه أثر ا، ثلا   نَ وإ
يها آيةٌ في كتاب الله، جم ع ت قواعد  الشريعة في المأمورات والمنهيَات كافة ،  عل 

ا، ولّ فضيلةٌ إلّ أرش د ت  إليها، ولّ م كر مةٌ إلَّ  حتى ل ت بق  حسنةٌ إلّ ح و تُ 
ا مع  المعام لة  قواعد   ت رسي  هي  إذ  إليها؛  ونبَ ه ت   عليها،  جميع ا، أ ت ت   لخ ل ق 

حسانِ إليهم، والإسعاد لهم، وتدل  على سبيل السلامة من  ت وضِح ط ر ق  الإو 
قوله   الشر منهم، وذلك في  اسم ه-شرور ذوي  لقِه،    -عزَ  مخاطِب ا أشرف  خ 
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ر س لِه،   عليه-وأكرم   وسلامه  الله  بِال ع ر فِ :  -صلوات   و أ م ر   ال ع ف و   )خ ذِ 
بأمره أن يأخذ    -سبحانه-[، فابتدأ 199: ر افِ الأ  ع  ](اهِلِي  و أ ع رِض  ع نِ الج   

من أخلاق الناس وأعمالهم ما س ه ل  عليهم قول ه، وخفَ عليهم وتيسَر فِعل ه،  
استقصاء ،   ولّ  تضييق   غير  من  طاقت هم،  وبلغ ت ه  نفوس هم،  به  سم ح ت   وما 

 .ترج، ودفع ا للعنبطلبِ الأكملِ الأتِ ، بالبحث في البواطن؛ رفع ا للح
 

بح سنه   وت قِر   السليمة ،  العقول   ت عرفِ ه  معروف  وهو كلُّ  بالع ر ف،  الأمر  ثم 
اِلله   توحيد   وأعلاه  به  -تعالى-ون فعِه،  أم ر  ما  وكلُّ  من   -سبحانه-، 

، ومنه صلة  م ن  -رحمه الله-كما رجَح ابن  جرير  -الأعمال أو ند ب إليه،  
 .معمَن ظل   قطع، وإعطاء م ن  حر م، والعفو

 
إلى :  الله   عباد   سبيل   ولّ  منه،  بدَ  لّ  محتوم ا  أمر ا  الجاهلي  أذى  ول مَا كان 

م نعِه، جاء الأمر  الثالث  بالإعراض عن الجاهلي ، فلا ي قابِل جهل هم بمثله؛ 
ل م  عنهم، وتلك هي   انتقام ا لنفسه، وشفاء  لغيظه، بل ي صبِ على أذاهم، ويَ 

صلوات  -ى، التي كان عليها نبيُّ الرحمة والهدى  المثل   لطريقةالحال الحسنى، وا
-مع أوليائه وأعدائه؛ استجابة  منه لأمر الله؛ فإن الله    -الله وسلامه عليه
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القيم  -تعالى ابن  قال  الله-كما  الذين  "  : -رحمه  مع  نفس ه،  يصبِ   أ ن   أم ر ه 
ه أ ن   أمر ، و يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وألّ تعدو عيناه عنهم
وأم ر ه أن   ،يعفو  عنهم، ويستغفر  لهم، وي شاوِر هم في الأمر، وأن ي صلِ ي  عليهم

لَف  ع ن ه  حتى يتوب  وي راجِع طاعت ه، ك ما ه ج ر  الثلاثة    ي هج ر  م ن  عصاه وتَ 
وأ ن    منهم،  م وجِباتُِا  أتى  م ن   على  الحدود   ي قيم   أن  وأم ر ه  خ لِ ف وا،  الذين 

في د ف ع    -ع زَ و ج لَ -عِن د ه في ذلك  سواء ، شريِف هم ودنيئ هم، وأم ر ه  وا  كوني
عدوه من شياطِي الإنس، بأن يدفع بالتِي هي أحسن، في قابِل  إساءة  م ن   
بالصلة،   وق طِيع ت ه  بالعفو،  وظ ل م ه  بالحلِ م،  ل ه  وج ه  بالإحسان،  إليه  أساء 

وُّه كأنه ولٌِّ حميمٌ، وأم ر ه في د فعِه عدوَه من  د  وأخبِ  ه أنه إن  فع ل ذلك عاد  ع  
ثلاثةِ   في  الأمرينِ  هذينِ  ل ه  وجم ع  منهم،  بالَلَّ  بالِّستعاذة  الجنِ   شياطِيِ 

ف القرآن؛  من  سبحانهمواضع   ع نِ :  قال  و أ ع رِض   بِال ع ر فِ  و أ م ر   ال ع ف و   )خ ذِ 
مِ  ي  ن  ز غ نَك   و إِمَا   * يعٌ ن  الج  اهِلِي   سمِ  إِنهَ   بِاللََِّ  ت عِذ   ف اس  ن  ز غٌ  الشَي ط انِ   

فأم ر   200-199:  الأ  ع ر افِ ](ع لِيمٌ  عليه  -نبيه    -سبحانه-[،  الله  صلى 
الشَيطانِ    -وسلم شرِ   وباتقاء  عنهم،  بالإعراض  الجاهلي   شرِ   باتقاء 

قِ وال لا  تِع اذةِ منه، وجم ع له في هذه الآية مكارم  الأخ  ي م  كلَهابالّس   . "شِ 
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الناس ثلاثة أحوال  -اللهِ   يا عباد  -والمطاع   له مِن  حق   :  له مع  بدَ  فإنهَ لّ 
 يأم ر هم به، ولّبد من تفريط  وع دوان  يقع عليهم ي لز م هم القيام  به، ومن أمر  

منهم في حقه، فأ مِر  أن يأخذ من الحق الذي عليهم ما ط وَع ت  به أنفس هم،  
به،   ببذله  وسم ح ت  ي لح ق هم  لّ  الذي  العفو  وهو  ي ش قَ،  ول  عليهم  وس ه ل  

يأم   أ ن   به  أم ر  وإذا  بالع ر ف،  يأمرهم  أن  وأ مِر   مشقةٌ،  ولّ  بالمعروف  ضررٌ  ر  
أيض ا، لّ بالع نف والغلظة، وأم ر ه أن ي قابِل جهل  الجاهلي  منهم بالإعراض 

)ق ل  ر بِ  :  وجلَ   قال عزَ رَهم، فعنه دون  أن ي قابلِ ه بمثله؛ وبذلك يكتفي ش
الظاَلِمِي  * و   ال ق و مِ  ت ريِ نِّ  م ا ي وع د ون  * ر بِ  ف لا  تَ  ع ل نِّ في  إِنَا ع ل ى أ ن   إِمَا 

بم ا  أ ع ل م   نَ  ن   السَيِ ئ ة   س ن   أ ح  هِي   بِالَتِي  اد ف ع    * ل ق ادِر ون   ن عِد ه م   م ا  ن ريِ ك  
أ ن    ي صِف ون   الشَي اطِيِ * و أ ع وذ  بِك  ر بِ   بِك  مِن  هَ  ز اتِ  أ ع وذ   * و ق ل  ر بِ  

 . [98-93: ال م ؤ مِن ون  ](يَ  ض ر ونِ 
 

س ن  :  -سبحانه-و قال    أ ح  هِي   بِالَتِي  اد ف ع   السَيِ ئ ة   و لّ   الح  س ن ة   ت وِي  ت س  )و لّ  
ا إِلَّ الَذِين  ص بِ  وا  ف إِذ ا الَذِي ب  ي  ن ك  و ب  ي  ن ه  ع   يمٌ * و م ا ي  ل قَاه  أ نهَ  و لٌِّ حمِ  او ةٌ ك  د 

ع ظِي ح ظ    ذ و  إِلَّ  ا  ي  ل قَاه  ت عِذ   و م ا  ف اس  ن  ز غٌ  الشَي ط انِ  مِن   ي  ن  ز غ نَك   و إِمَا   * م  
ال ع لِيم   السَمِيع   إِنهَ  ه و   صلى الله  -سيرت ه    [، فهذه36-34:  ف صِ ل ت  ](بِاللََِّ 
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مع أهل الأرض، إنسِهم وجِنِ هم، مؤمنِهم وكافرهِم، وبه القدوة    -عليه وسلم
و ةٌ ح س ن ةٌ  )ل ق د  :  قال سبحانهفي كل ذلك، فقد    ك ان  ل ك م  في ر س ولِ اللََِّ أ س 

خِر  و ذ ك ر  الَلَّ  ك ثِير ا ز ابِ الأ   ](لِم ن  ك ان  ي  ر ج و الَلَّ  و ال ي  و م  الآ   . [21: ح 
 

نبيِ ه   ، أقول  -صلى الله عليه وسلم-نفعنّ الله  وإياكم بهديِ كتابِه، وبس نَةِ 
الع ظيم الجليل لِ ولكم، ولكافة المسلمي من كل  ق  و لِ هذا، وأستغفر الله 
 .ذنب، إنه هو الغفور الرحيم 
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 : الخطبة الثانية
 

ه لّ  وحد     الله  إلَّ    إله  ، وأشهد ألَّ -سبحانه-ان، أحمده  الحمد لله الكريم المنَ 
  ا عبد  ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد  ان   وج    من إنس    الثقليِ   له، ربُّ   شريك  

،  محمد    ك  ورسولِ   ك  على عبدِ   موسل ِ   ، اللهم صل ِ عدنان    ولدِ   ه، سيد  ورسول    اللهِ 
 . هم بإحسان  ع  بِ ت   ن  وم   ه، والتابعي  ه وصحبِ وعلى آلِ 

 
بعد   عباد  أما  فيا  الجاهلي  :  الله   ،  عن  الإعراض   بت   إنَ  السفهاء   وهم  ك  ؛ 

وانهم، وأشدُّ  معاش ر تُِم، وعدم مماراتُم، لّ علاج  أقوى لأذاهم، وأدح ر  لعد
كما قال أهل -على قلوبهم، من الإعراض عنهم، وإنما يجب هذا الإعراض  

الِف أهواءهم -العلم  ؛ لأنهم لّ ي طل ب ون الحقَ إذا ف  ق د وه، ولّ يأخذون فيما يُ 
ا، ف ظ ون و دًّا، ولّ ي شك ر ون من النعمة إلّ   إذا وج د وه، ولّ ي رع و ن عهد  ولّ يَ 

فإذا انقطع عاد  الشكر  ك فر ا، واستحال المدح  ذمًّا، والوصل  ما اتصل مدد ه، 
ب غض ا؛   والو دُّ  الله  ه جر ا،  الله-فاتقوا  الله  -عباد  لأوامر  الّستجابة   ولتكن   ،

الجاهلي   عن  والإعراضِ  بالع رفِ،  والأمرِ  العفوِ،  تعت دُّونه بأخذِ  ما  أحسن    
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حِ والرفعة في لن  ي ل كلِ  خير  ودفعِ كلِ  شر  ، والسعاد ةِ في الدنيا، والفوزِ والف لا 
 .الآخرة

 
الدوام أن الله   قد أمركم بالصلاة والسلام على خير   -تعالى-واذكروا على 

ت ه  :  الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام ئِك  ي ص لُّون    )إِنَ الَلَّ  و م لا 
ا الَذِين  آم ن وا ص لُّ  لِيم ا(ع ل ى النَبيِ  يا  أ ي ُّه  ز ابِ ]وا ع ل ي هِ و س لِ م وا ت س  [، 56:  الأ  ح 

اللهم صلِ  على محمد وعلى آل محمد، كما صليت  على إبراهيم وعلى آل  
محمد، كما   آل  وعلى  محمد  على  باركِ   اللهم  مجيد،  حميد  إنك  إبراهيم، 

ع وارض  باركت   حميدٌ مجيدٌ،  إنك   إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  عن   لى  اللهم 
لفاء الراشدين، الأئمة المهديي؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، وعن الخ

الدين، وعنا   يوم  تبعهم بإحسان إلى  والتابعي، ومن  والصحابة  سائر الآل 
 .معهم بعفوك وكرمك وإحسانك، يا أكرم الأكرمي

 
الإسلا أعزَ  الدين،  اللهم  أعداء  ودمِ ر  الدين،  حوزة  واحمِ  والمسلمي،  م 

الطغ صفوفهم، وسائر  ووحِ د  المسلمي،  قلوب  بي  وألِ ف  والمفسدين،  اة 
 .وأصلِح قادتُم، واجم ع  كلمت هم على الحق يا رب العالمي
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محمد   نبيك   وس نَة   وكتابك  دينك  انصر  الله-اللهم  وسلم  صلى  ، -عليه 

  لمجاهدين  الصادقي، اللهم آمنَا في أوطاننا، وأصلِح  أئمت نا وعبادك  المؤمني  ا
وولّة أمورنا، وأيِ د بالحق إمام نا وولَِ أمرنا، وهيِ ئ له البطانة الصالحة، ووفِ قه  
اللهم وفِ قه وولَِ عهده إلى ما فيه خير   لما تحب وترضى، يا سميع الدعاء، 

د والعباد، يا م ن  إليه المرجع يوم  الإسلام والمسلمي، وإلى ما فيه صلاح البلا
 . التناد

 
ا تقواها، وزكِ ها أنت  خير  م ن  زكَاها، أنت  وليُّها ومولّها، اللهم آتِ نفوسن

فيها   التي  دنيانا  لنا  وأصلح  أمرنا،  عصمة  هو  الذي  ديننا  لنا  أصلح  اللهم 
ة  لنا في كل  معاشنا، وأصلِح لنا آخرت نا التي إليها معاد نا، واجعل الحياة  زياد

 .خير، واجعل الموت  راحة  لنا من كل شر
 

أ وعذاب اللهم  الدنيا  خزي  من  وأجِر نا  الأمور كلها،  في  عاقبت نا  حسِن 
وف جاءة  عافيتك،  وتحوُّل  نعمتك،  زوال  من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  الآخرة، 

 .نقمتك، وجميع سخطك 
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، وأن تغفر  اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكي

إليك  فاقبضنا  فتنة  بقوم  أردت  وإذا  اكفنا   لنا وترحمنا،  اللهم  مفتوني،  غير 
نَور   في  نجعلك  إنا  اللهم  العالمي،  رب  يا  شئت  بما  وأعداءنا  أعداءك 

 .أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم
 

واختم   آمالنا،  يرضيك  فيما  وبلغنا  موتانا،  وارحم  مرضانا،  اشفِ  اللهم 
والجنون  بالباقيا البِص  من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  أعمالنا،  الصالحات  ت 

 .الجذام، وسيئ الأسقامو 
 

ن ا أ ن  ف س ن ا و إِن  ل   ت  غ فِر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن ك ون نَ مِن  الخ  اسِريِن ( : الأ  ع ر افِ ])ر بَ ن ا ظ ل م 
خِ 23 الآ  و في  ح س ن ة   ن  ي ا  الدُّ في  آتنِ ا  )ر بَ ن ا  ع ذ اب   [،  و قِن ا  ح س ن ة   ر ةِ 

محمد،  201:  ال ب  ق ر ةِ ]النَارِ( نبينا  ورسوله،  عبده  على  وسلم  الله  وصلى   ،]
 .وعلى آله وصحبه أجمعي، والحمد لله رب العالمي

 


